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تجليات سلطة الكاتب من خلال  النص المقامي في تجليات سلطة الكاتب من خلال  النص المقامي في تجليات سلطة الكاتب من خلال  النص المقامي في تجليات سلطة الكاتب من خلال  النص المقامي في 
 ميمون                                   ميمون                                   ميمون                                   ميمون                                  التحفة المرضية لابنالتحفة المرضية لابنالتحفة المرضية لابنالتحفة المرضية لابن

                                                                                                                                                                                         

   
  
  

  حسينيالطاهر .أ 
   الواديجامعة

  :الملخصالملخصالملخصالملخص 
أن يكتب الكاتب و يقرأ المتلقي، فهذا يعني أن الكاتب مارس سـلطة، سـواء وضـع                

انطلاقـا مـن هـذه الفكـرة، تـأتي هـذه المقالـة للبحـث فـي          . لذلك إستراتيجية أو لم يضع 
ـــلال ينص المقــامي عنــد ابــن ميمــون الجزائــر  ســلطة الكاتــب و تجلياتهــا فــي ال ــ  ،  مــن خـ

  ).1 (>التحفة المرضية < : كتابـه 
: Résumé 

               Par le seul fait que l'écrivain écrit et le lecteur lit, l'écrivain exerce une 
autorité que ce soit par stratégie ou non. S'inspirant de cette idée, ce travail  étudie 
l'autorité del'écrivain et ses manifestations dans le texte d'elmaquama chez IbnMimoun 
à travers son œuvre <<Ettouhfa El mardia>>  
                                                                                                            

ليتم التواصل عن طريق النص الأدبي باعتباره رسالة ، مهما كانت طبيعته و مهما            
كــان جنــسه، لا بــد مــن تــوفر ثلاثــة أطــراف أساســية لا يمكــن أن يكــون التواصــل إلا      

 أو مـا يعـرف   - قارئا كان أو ناقدا -الكاتب ، النص، و  المتلقي : بتواجدها ، نعني بذلك     
 و الرسالة و المرسـل إليـه يـضاف إلـى ذلـك ضـرورة  وجـود               عند النقاد الحداثيين بالمرسل   

 فكيفمـا كـان شـكل التبليـغ فهـو يفتـرض وجـود           << الباث و المتلقـي      نشفرة التفاهم بي  
ــل و متلــق للنب ــ    ــاث و مــستقبل أو مرس ــن أجــل أن يفــــهم   (information) أو  المعلومــة،أب  و م

د وســيط مــشترك بينهمــا و هــو  المتلقــي البــاث الــذي يرســـل النبــأ أو المعلومــة ، فــإن وجــو  
  .(2) >> أمر ضروري(le code)الشفرة 

      إن كل طرف من الأطراف الثلاثـة، يعتبـر عمـدة لا يمكـن الاسـتغناء عنـه مـن           
  .جهة، و لا يمكن أن تكون له قيمة إلا بتوفر الطرفين الآخرين من جهة أخرى

تــي تجعــل الأدب إن هــذه العلاقــة المتــشابكة بــين هــذه الأطــراف الثلاثــة، هــي ال  
إبداعا رحبا يتسع لتنوع القراءات، و تعدد الدراسات، بل تجعله منبعـا للإبـداع الـذي يوسـع        

  .آفاق الدراسة و يثري روح النقد
 بن ميمون التي نحن بصدد التعامل معها ، مبنية على الحـدث التـاريخي ،                ت   و مقاما 

 إذا هيمنـت    <<تهـا، و معلـوم أنـه        ما يجعلهـا ذات مرجعيـة تماشـيا مـع الـسياق التـاريخي لماد              
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الوظيفة المرجعية التـي لهـا علاقـة بالـسياق فـالنص يأخـذ موقعـا بحيـث يقـوم بوظيفـة                       
  ).3(>>مرجعية بالدرجة الأولى  

    إن المقامــات هنــا تتكــئ علــى مرجعيــة تاريخيــة فــي بنــاء متنهــا، مــا حــتم علــى    
ذلـك مـا يجعلـه يتجلـى     . دب صاحبها أن يجمع بين موضوعية رجل التاريخ و فنية رجل الأ 

كعنصر أساسي في العملية الإبداعية، لا يمكـن إغفـال دوره، ولا تجـاوز الوقـوف عنـده ؛       
 حيـث أنـه   ن موقـع الـراوي فـي الـسرد لـه أهميـة كبيـرة م ـ        << باعتباره هـو نفـسه الـراوي و   

 و عليـه فـإن ركيـزة الاهتمـام فـي       .)4 ( >>يوجه الخطـاب الـسردي الوجهـة التـي يريـدها     
و . هذه الدراسة سـتكون علـى المرسـل، باعتبـاره هـو الـذي يقـدم الخبـر، و يـروي الحـدث            

التركيز عليه يجد ما يبرره فـي طبيعـة الـنص الـذي نحـن بـصدد دراسـته ، والعـصر الـذي             
فــنحن أمــام نــص .  فــي العهــد العثمــاني- إن صــح هــذا التعبيــر-ظهــر فيــه ؛ المقامــة الــسيرة 

رط فـي فــرض سـلطته ، سـواء قــصد ذلـك أو لـم يقــصد،      تراثـي، و كاتـب تقليـدي، لــن يف ـ   
فالإنسان عندما يسرد حكاية ، أو يروي خبـرا فهـذا يعنـي أنـه مـارس سـلطة ، لان الجميـع          

 و يـستمعون إذا كـان فـي مقـام المـشافهة ، و يقـرؤون و يؤولـون إذا كـان فـي                   نأمامه ينظرو 
  .مقام الكتابة

ته، إلـى أن يكـسب القـارئ و يجعلـه                  لقد سعى بن ميمون من أجل أن يفرض سـلط         
متقـبلا لمــا يــسرد عليــه مــن أحــداث،  متفــاعلا معــه  و مــشاركا لــه فــي نظرتــه لمــا حولــه ،  
ــروح        ـــيه ال ـــنية ، ويحــرك ف ــب الروحــي ، ليثيــر عواطفــه الدي ــه الجان لــذلك خاطــب في

اطـب   إنمـا هـو أكثـر اسـتجابة لمـن يخ     - المعاصر له خاصـة    -الإيمانية ، لعلمــه أن القارئ      
  . فيه هذا الجانب أعني  الجانب الديني

و من تجليات سلطة الكاتب في هذه المقامات ، أنه لم يبدأ سرد مقاماته بمـألوف مـا      
اعتاد العرب الافتتاح به، كحدثنا عيسى بن هشام، و حدث الحارث بـن همـام، أو يـروى أو                   

 "اتهم إمـا بعــبارة      كان معظم المقـاميين  يبتـدئون الـسرد فـي مقام ـ            <<يحكى، و قديما    
 وهـي أداة  "حـدثني " و إما بـ " أخبر "وإما بـ " حكى " و إما بـ  " حدث" و إما بعبارة "حدثنا

   .(5) >>ألف ليلة و ليلة "سردية كانت تصطنعها شهرزاد في 
تلك علامة فارقة بـين المقامـات الميمونيـة و المقامـات العربيـة التقليديـة، فـابن             

يا يروي الأحداث ليوصل من خلاله فكرته، بل أصر على أن يكـون   لم يتخذ راو   اميمون إذ 
هو الذي يقوم بهذا الدور ليقدم سيرة محمد بكداش بنفسه، ومن خلال زاوية نظره، وهو        
بذلك مارس سلطـة فوقية، من منطلق أنه العالم بـالخبر أو الحـدث ، بينمـا القـارئ جاهـل                    

  .به تماما
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هـو المـصدر الأساسـي للخبـر باعتبـاره المـصدر            إن سلطة الكاتب هنا نابعة مـن أنـه          
  .الوحيد الذي تصدر عنه الأخبار، و هو الوحيد الذي يروي الوقائع و الأحداث

 مـن  تولينجح الكاتب في بـسط سـلطته، و الـتحكم فـي قارئـه، انطلـق فـي المقامـا             
بنيــة النبــوءة، نبـوءة والــد بكــداش بــأن ابنـه ســيكون علــى المغــرب   : بنيتـين أساســيتين  

 (  ، و بنية الرؤيا التي رآها إبراهيم بن سـنان الـذي رأى فيمـا يـرى النـائم أن النبـي       (6)يراأم
ــى حــسن الخاتمــة     )ص  ــه ســيموت عل ــب منــه أن يبــشر بكــداش أن ــان  .)7( طل هــذان البنيت

حوتهما المقامة الأولى، و يبـدو أن الغـرض مـن إيرادهمـا و التركيـز عليهمـا ، هـو أن يبقـى                      
اث منتظـرا مـا سـيقوم بـه البطـل و مـاذا سيـصدر عنـه حتـى يـصل إلـى                       للأجـد  االقارئ متابع 

  .النهاية التي بشر بها
و سواء كان القصد من الكاتب أو لم يكن فإننا أمـام طريقـة فـي عـرض الأحـداث        

 طريقـة   (تفرض علـى القـارئ أو المتلقـي المواصـلة و هـي طريقـة يمكـن أن نطلـق عليهـا          
ترسم نهايتها في بدايتها و يصبح دور البطل هو قطع هـذه  <<   إذ أنها )البداية من النهاية 

   (8)  >المسافة التي تفصل البداية عن النهاية 
     إن ما يلفت الانتبـاه فـي هـذه المقامـات ، هـو أن الكاتـب بـسط سـلطته كـذلك                        

 صـلة بهـا ؛ إذ   تبتدخلـه فـي كـل صـغيرة و كبيـرة ذا     - على قلة تأثيرها-على الشخصيات 
 أو تحاور ولا يسمح لها أن مصدر عن هذه الشخصيات ، و لا يتركها تتكل       نجده يذكر ما ي   

تتدخل في الحدث أو تعلق عليه ، لذلك قل الحوار حتى في المواطن التـي كـان يجـب أن                  
  .يكون فيها الحوار مسيطرا

ــى اعتمــاد الحــوار  دففــي المقامــة الخامــسة مــثلا، تــوفرت الظــروف التــي تــساع       عل
 حاضرتين في نفس المكـان ، و فـي نفـس الزمـان ، و مـشاركتين          الثنائي بتوفر شخصيتين  

شخصية محمد بكـداش ، و شخـصية الغـوث محمـد بـن سـيدي الـسعيد الـذي            : في الحدث   
  .التجأ إليه عندما غرب من الجزائر

ــداش   ــسعيد      << فبكـ ــيدي الـ ــن سـ ــد بـ ــسيد محمـ ــد الـ ــوث الفريـ ــى الغـ ــب إلـ    ذهـ
، فلمـا دخـل إليـه أقبـل عليـه و لـم يعـرض، و        )أعـرض  ( :  في موضع يقـال لـه   )المنشية (في

مرحبا بالذي دخل من الباب، تسر الأعداء : حياه بتحية، فردها بأحسن منها سنية ، و قال         
فـأوقع  ... به  و الأحباب ، و تنكب الأعادي باقتراب ، و النصر مع سـعودك فــي اصـطحاب                

  .(9)  >>...الماضـي موقـع المستقبل 
، عـوض أن تكـون هكـذا        )اه بتحيـة فردهـا بأحـسن منهـا سـنية          حي(:         إن قوله   

سردا كان يمكن أن تكون بداية حوار متبادل  بين الشخصيتين ، يقطع روتين الـسرد، و    
يضفي علـى الـنص حركيـة تجعلـه أكثـر فاعليـة و ديناميكيـة  فـي التواصـل ، غيـر أن                   
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لـذي يوجـه بـه    الكاتب أصر على أن يكون ذلك بهذا الشكل ليبقـى ممـسكا بـالخيط ا     
 يخـدم إسـتراتيجيته، و الهـدف الـذي حـدده مـسبقا و المتمثـل فـي تعظــيم         االحـدث توجيه ـ 

مـن حـدة أحاديـة رؤيـة أو       <<  شخصية بكداش ،فهو يعلم أن الصيغة الحـوارية  تخفف 
وذاك مـا  . (10) >>وجهة نظر الراوي العالم بكل شيء و المسير لشخصياته بحريـة تامـة    

فأوقع الماضي موقع المستقبل إلا دليـل آخـر علـى    :  ، و ما تدخله بقوله      لا يريده بن ميمون   
هـو بـاب   " البـاب "سعيه لبسط سلطته باعتباره يفرض على المتلقي أن يفهـم أن المقـصود بــ             

  .الجديد الذي دخل منه بكداش بعد ذلك الي الجزائر منتصرا 
ي كان ، بل كان في إن بن ميمون على امتداد المقامات جميعها لم ينقل خبرا عن أ     

جميع الأحوال ، هو المصدر الوحيد للخبر لذلك انعدمت في المقامات عبارات مثل بلغني           
أو حدثني باعتبار أن الكاتب هو الشاهد على الأحداث و الراوي للأخبار و مثل هذا الراوي                

حيـث يحكـي كـل شـيئ بطريقـة تـوحي            ... نجده في أغلب الإنتاج السردي الـواقعي      <<   
ه كان شاهدا علـى كـل الأجـداث النفـسية و الاجتماعيـة و الثقافيـة التـي يحكيهـا                     بأن

وهذا يعنـي أن أحـداث المقامـات إنمـا هـي أحـداث واقعيـة ، قـد يكـون الكاتـب                  . >>(11)
  .  بطريقة أو بأخرىامشاركا فيه

لقد بقي الكاتب وفيا لنهجـه ، مـصرا علـى  بـسط سـلطته ،حتـى مـن خـلال إدماجـه                    
قـال الكاتـب فـي المقالـة الثالثـة متحـدثا عـن           .  علـى مـسرح الأحـداث        شخصيات جديـدة  

ساد و طغي في الـبلاد ، و اسـتوي عنـده العـالم و الجاهـل ، و      << الحاج مصطفى آهجي الذي 
صار الشرع سـواء النبيـل فيـه و الخامـل، و عامـل النـاس أسـوأ معاملـة، و أعطـاهم المقابحـة                         

و ناطها و فرط في مـصالحها و مـا حاطهـا و تجبـر و     عوضا عن المجاملة، و أهمل حال الدولة     
 >>(12)عتا ، و أتى بذلك ما أتى ، و اشتغل بنهب الأموال ، و إجراء المظالم في كل حـال        

 هذا المقطع شخصية مصطفى آهجي بصورة سلبية بكل المقاييس، استطاع مـن             ملقد قد 
" وظفهـا مـن منطلـق تقليـدي     خلالها أن يخلق ظاهرة فنية ، تمثلت في ثنائية التقابل التـي       

وقـد سـمحت لـه هـذه الثنائيـة أن يرسـخ فـي مخيلـة  المتلقـي          " إن الأشياء بأضدادها تفهـم   
  .شخصية بكداش بصورة ناصعة مناقضة تماما لشخصية مصطفى آهجي

تجربة فردية لا يمكـن إعـادة   <<  و لما كانت تجربة بكداش في نظر الكاتب  
 الممكنـة  تخل نسق عام هو تكثيف لمجمـوع الـسلوكيا  إنتاجها إلا من خلال إدراجها دا   

فإن إدراج شخصية آهجي بالصورة التي رأينا ، مـا كـان إلا مـن أجـل هـدف واحـد               .  >>(13)
هو محاولة إبراز شخـصية بكـداش فـي صـورة البطـل الوحيـد ، الـذي يجـب أن نعلـق عليـه                

 >>(14)التنـاقض  نفـي أحـد الحـدود المـشكلة لبنيـة      <<          الأمـل، و لـذلك وجـب    
وهذا يعني ضرورة إسقاط صورة مصطفى آهجي من مخيلة المتلقي، ليفسح المجال لترسيخ             .



 

 55 

صورة بكداش عنده ، و ما ذلك إلا مظهر من مظاهر التـسلط،  فالكاتـب هنـا لـم يتـرك                 
للمتلقي إلا خيارا واحـدا هـو نبـذ آهجـي و إسـقاط صـورته ، و الاعتـراف بفـضل بكـداش و                

  .المنقذ فعلا الاقتناع بأنه 
بــل أكثــر مــن ذلــك فقــد أظهــر الكاتــب شخــصية بكــداش شخــصية كاملــة لا    

 علـى امتـداد المقامـات       -نقيصة فيها ، ذلك ما يقف عنده القارئ للمقامـات حيـث لا يجـد                
 أي سلبية صادرة عن هذه الشخصية أو نسبت إليها أو قيلـت فيهـا ، فحتـى مـا قالـه            -جميعها  

 وصـاروا  (15)فلمـا أبـصره خاصـة الأميـر    << : لا فـي قولـه   فيه حساده ذكـره الكاتـب مجم ـ  
فـدعوا الأميـر إلـى رفـضه، و سـعوا إلـى حـل مبـرم عهـده و          .. ينسبون إليـه الفحـشاء و نبـذوه       

مقابـل هـذا فـابن ميمـون كـان قـد فـصل، و أطنـب، فـي تعـداده لمـساوئ            >>(16).   نقـضه  
ته  المركزيـة التـي مـن    مصطفى آهجي  وما ذلك إلا دليل علـى انحيـاز  الكاتـب لشخـصي           

و قـد كـرس الكاتـب هـذا الانحيـاز مـن خـلال توجيـه القـارئ               . أجلها كتب هذه المقامات   
الوجهة التي يريدها بتعليقاته التي تدخل بها تدخلا مباشـرا أدي فـي كثيـر مـن الأحيـان          

  . سرد الأحداثةلقطع وتير
  أن << ألمـه  ففي المقامة الخامسة توقف الكاتـب عـن سـرد الحـدث و أبـرز حزنـه و               

      و دعــا (17) >>الــذي أصــابه ثقــل علينــا لا عليــه  عبئــا ، وعظــم عنــدنا لا عنــده  رزءا   
،  و أعظـم موارثـه، حتـى    هنـسأله تعـالى أن يجعـل هـذه الحادثـة آخـر حوادث ـ      <<   لبطلـه  

يستديم عزه في نعم سابغة ، تنعم باله و خاطره، و تقر عينـه و نـاظره، و تلحظـه خطـوب                     
و نفـس الظـاهرة    .  >>(18) منها في حماية مكينة ، و درع من الحماية رصينة           الدهر وهو 

و فشا خبـرهم فـي الـبلاد ، فـأعمى االله و أصـم أهـل       <<  :نجدها في نفس المقامة في قوله 
   (19)   �د   إن ربـك لبالمرصـا  �الفساد ، و بقــوا كأنهم مقرنـون فـي الأصـفاد ، ألـم يعلمـوا     

  >>(20). السديد بالدخول صباحا حتـــى أشار صاحب الرأي
الظاهر أن بن ميمون لا يريد من هذه المقامات إلا شيئا واحدا هو أن يقنع القـارئ بـل           
يجبره على الاقتناع بوجهة نظره، و  برؤيته للعالم من حوله، ومن أجل ذلك اعتمـد علـى         

فـي جميـع عـصوره     تقاليد النثر العربي <<الاستشهاد بالقرآن و الشعر و الحديث تماشيا مع    
 و ن وغيـر خفـي علـى الدارسـي    (21) . >>، بمـا فـي ذلـك العـصر الـذي طغـت فيـه الـصنعة          

  الشاهد مهما كـان نوعـه ، يقـدم الحجـة و إمكانيـة الإقنـاع و التـأثير و             <<المهتمين أن   
  .(22)  > بسهولة و يسر-أو قلبه على السواء -الوصول إلى عقل القارئ  

 الكاتـب مـن منطلـق ممارسـة سـلطته           ا القرآنية التي وظفه ـ   و من نماذج الاستشهادات   
  على المتلقي،  بغرض التأثير فيه، و محاولة توجيه فكره، ما جاء في المقامة السادسة
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 مــن م إن ينــصركم االله فــلا غالــب لكــم و إن يخــذلكم فمــن ذا الــذي ينــصرك   �
وهـو بـذلك يريـد    الآية كما نرى تقر حقيقة أن النصر من عنـد االله تعـالى،   .� (23)بعده

 على أن يشكك فيـه أو  د لا يتجرأ أحىأن يبرز بكداش منصورا بأمر من بيده النصر، حت 
يتخاذل في الاعتراف به، أو في إتباعه، و حرصا من الكاتب علـى أن يفـرض وجهـة نظـره،                  

  : دعم هذا الاستشهاد بآخر من الشعر 
  .(24)لأكثرين ذليل            وما ضرنا أنا قليل و جارنا     عزيز و جار ا

و معلــوم أن للــشعر مكانتــه فــي القلــوب، ولــه تــأثيره فــي النفــوس، و ذاك مــا وعــاه    
. الكاتب جيدا، فكان اعتماده عليه كبيرا إلـى درجـة لا نكـاد نجـد مقامـة تخلـو منـه                     

فقد وظف الكاتب ما قيل من مدائح شعرية، و استعان بمـا كتـب مـن تقـاريض نثريـة فـي                    
صبح عند كثير ممن استشهد بشعرهم، أو برسائل نثرهم، خليفة          محمد بكداش، الذي أ   

رسول االله، يتجلى ذلك في المقامة الثالثة عشر في ما كاتبه به أبو زيد محمد بـن عبـد         
مما وجب إعلامكم ببشائره لعظيم قدره ، و :   و بعد <<االله بن عبد الرحمان بن إبراهيم   

و تحقيــق ســيرة النبـي عليــه الــسلام علــى لــسان  فقـد نظــائره مــا أجــري االله بـوارد الإلهــام ،   
 الــشيخ المــسن بتحقيــق إمــامتكم ، و الــشاهد بمنــصة جلالكــم ،   - حفظــه االله -والــدنا 

وذلك انـه أملـى علينـا لـسبعة عـشر يومـا خلـت مـن رمـضان أبياتـا جـرت علـى لـسانه بـوارد                             
مـشاهدة و   الجبر، الذي هو نوع من المكالمـة و المحادثـة فـي طريـق القـوم علـى بـساط ال                    

  : العلم اليقيني و نص الأبيات التي أملاها علينا
  االله أعلم ما أقاسـي من  جوى      عمن بوهران من ذوي الأحلام         
   يا أمير جيش قد علينا تطاولت      أيام فتحك لم تحــــن بتمام         
  ـــمفاالله ينصركم و يشكر فعـلكم       و يزيدكم فخرا لدى الأم       

 وتزيـدكم فخـرا   <<: و لما أنشدنا هذه القطعة سألناه و قلنا له مـا أردت بقولــــــك          
ه الشهادة من هـذا الـولي   >الإمام هو أميرنا و خليفة الرسول علينا فه: فقال>>  لدى الإمام 

هي بيت القـصيد البـشرى لكـم لان الإمامـة هـي الخلافـة و لا يتـصف بهـا إلا مـن كملـت                           
  .>>(25) في االله أقواله و أفعالهأحواله، و صدقت

 في القول السابق، تبـرز بوضـوح أن الكاتـب          ة هذه الجملة الوارد   )هي بيت القصيد    (
وظــف هــذه التقــاريض النثريــة، و القــصاند الــشعرية، مــن أجــل أن يــضع بــين يــدي القــارئ    

ل شواهد مختارة متطابقة مع رؤيتـه،  تعينـه علـى إقنـاع هـذا القـارئ بوجهـة نظـره، و تـسه                        
  .عليه التحكم فيه و توجيهه

          من خلال  ما تقــدم، نلاحـظ أن الكاتـب مـارس سـلطته مـن خـلال الرؤيـة مـن                 
  الحـاكم المركـزي الـذي يملـك         <<الخلف، باعتباره راويا مركزيا ، قام بمـا يقـوم بـه             
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كـــل زمـــام الـــسلطة فـــي يـــده و تـــسير كـــل مؤســـسات الـــسلطة وفـــق رغباتـــه و أفكـــاره   
وكان نتيجة هذه السلطة التي فرضها الكاتـب ،أو أراد فرضـها،              . (26) >> الإيديولوجية

أن شخصية محمد بكداش لم تخرج عن الإطار الذي رسمه لها سلفا، وهي بذلك أصبحت              
 لا - كما يرى يوسف نور عوض -شبيهة بشخصيات المقامات الهمذانية التي كان أبطالها   

  .يخرجون عن الإطار الذي رسمه لهم الكاتب
  :الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش
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